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ALMADA CULTURE 

عـن دار الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة العـــامـــة في
وزارة الثقـافـة صـدر كتـاب جـديـد ضمن
سلــــسلــــة رســـــائل جـــــامعـيــــة ) الــــشعــــر
الحديث في البصرة ( لعام 1947- 1995
دراسـة فنيـة لمـؤلفـة د.فهـد محـسن جـاء
الـكــتـــــــاب بـ 534 صـفحـــــــة مـــن القــــطع
الكـبيـــر ويتــضمـن ثلاثــة فـصــول حــول
الــــشعــــر الحــــديـث في الـبــصــــرة. تحــتل
الـبـصــــرة مكـــانـــة رفـيعـــة مـن الـنـــاحـيـــة
الادبـيــــة  فهــي تملـك رصـيــــدآ ضخـمــــآ
يـتـــضح مــن خلال مـــــراجعـــــة ســـــريعـــــة
لتــاريخهــا الادبـي القــديم والحــديث اذ
تـكفـي الاشـــارة الـــى انهـــا مهـــد عـــروض
الشـعر العربي وانهـا انجبت من الافذاذ
امـــثـــــــــال الجـــــــــاحـــــظ والـفـــــــــراهـــيـــــــــدي
والاصمعي والحـريري والـفرزدق وبـشار
بـن بــرد والــسـيــاب والـبـــريكـــان ومهــدي
عـيــســـى الــصقـــر ومحـمـــد خـضـيـــر مـــا
يـؤهلهـا لاحـتلال تلك المكـانـة المـرمـوقـة

وعلـيه فــان بــامكــان قــارة
كاملـة ان تفاخـر بنصف
هـــــؤلاء الافـــــذاذ فـكــيف
تمكـنت مـــدينــة الـنخل
والـــبحـــــر والـــنهـــــر مــن
جـمعـهم وحـدهــا انهـا
بـلا شــك المــــــــــديـــنــــــــــة
الاســــــــــطـــــــــــــــــــورة ذات
الابـواب الازليـة بـاب
علـى الصحـراء كـان
يــــــــنـــــــــــــــــســـل مــــــــنـــه
الـــشعــــراء قــــديمــــآ
الــــــــــــــى عـــكــــــــــــــاظ
الجاهلـية قبل ان
يــــــظـهـــــــــــر الـــــــــــى
الــــوجــــود ســــوق
البـصــرة الأدبي
)المــربــد( وبــاب
علـــــى الــبحـــــر
مـكنهـا من ان
تـنفـتـح علـــى
الــعــــــــــــــــــالــــــــم
لـتزداد غـنى
ومـعــــــــرفــــــــة
وابـــــــداعــــــــآ
ومـن هـنــــا
تــــــــــــــــأتـــــــي
أهــمــيـــــــــة
الـدراسـة
بــوصفه
ا دراسة
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     تــــبـلـــــــــــور الــــــصـــــــــــراع الأزلــــي داخـل
المجتـمعـــات عن مــستــويــات عــديــدة له
تمــشيــا مع صفـــة التــداخل والـتعـقيــد
الــــذي شــمل أيــضــــا جــــوهــــر الـــــدوافع
المحــــــركـــــــة له والـــــــدوافع الــتــي تحــــــدد
اتجـاهه كـذلك ، فهنـاك المـستـوى العـام
الــذي يتـركـز علــى الصــراع بين القـوي
والــضعــيف ،وهـنــــاك المـــسـتــــوى الآخــــر
الـذي يـدور بين القـوي والقـوي أي بين
مــــــراكـــــــز القــــــوة ، وهــنــــــاك بــــــالــتــــــالــي
الـصــراعــات الـتفــصيـليــة الـتي تمـتلك
قـوانينهـا الخاصـة والتي تكـون بعضـها
انعكاسا للصراعات الأكبر . ولكن ليس
هذا هو مـا نرغب في التـركيز عليه الآن
، بل نـريد أن نـوضح إن القيـم الروحـية
التي تفـشت في كيـان الميـثولـوجيـا التي
افــرزهــا الـصــراع قــد شـكلـت مـــرجعـيــة
خصبه للـمعرفة والعلم الإنساني . وإن
الميـثولـوجيـا البـشريـة تتـصف بسـمتين
رئـيــسـيـتـين هـمـــا سـمـــة الـــدوام وسـمـــة
الانفـتـــاح ، أي القـــدرة علـــى اسـتقـبـــال
وطــبخ المـــــزيـــــد مــن الأفـكـــــار والـــصـــــور
الفنية. ويـؤيد تاريخ المجتمع الإنساني
وإن أي حـركـة تـاريخيـة لابـد وان تخلق
أدواتها التعبيرية التي توضح جوهرها
وتـشكل إضـافه لمـا سبقهـا في سيـاق عام
دأبت الـبشـريـة علـى تجـميعه وتخـزينه
بل وضـعه في خدمة من يـريد أن يتعلم
دروسـا جـديـدة . وممـا يـؤســس مصـدرا
للتأمل إن الإنسان لم يكتف باستغلال
الكـــائـنـــات مـن بـنـي جـنـــسه في تمـثـيل
حـركـته ، لكـنه ادخل عنـاصــر الطـبيعـة
الأخـــرى بعـــد تعـبـئـتهــا بـــالمعــانـي الـتـي
تعلمها مـن تجاربه . إن دخول الحيوان
والبحـار والماء ) بمعناه العام ( والحجر
والــــريـح والأنهــــار والآبــــار والـــصحــــارى
وكـــذلك الـظــواهــر الـطـبـيعـيــة كــاللـيل
والنهـار والصبـاح والمسـاء وكذا الـكواكب
والـنجوم والمجـرات والأقمـار وغيـرها في
تصوير التجربة الإنـسانية قد حتمتها
رغــبــــــة الإنــــســــــان في تـكــثـــيف الــــــوعــي
بـــالمـــدلــــولات العلـيـــا الـتـي قـــذفـت بهـــا
تجــاربه . ذلـك إن تلك الـتجــارب ذاتهــا
قـــادته إلــى اكـتــشــاف أهـمـيــة تـنــشـيـط
عـنــصـــر الـــدرامـــا في نـــشـــر كـــشـــوفــــاته
الفكريـة ومسـاعدة النـاس على تمـثلها
وإضـافتهـا إلـى خـزيـنهم المعـرفي ، وهـذا

  دراســـــــات عـــن المــــــسرح والأدب في المـغـــــــرب 
مـصـطفـى رمـضــاني . و مـحمــد الكغـاط . و
الـدكتـور عبـد الـواحـد بن يـاسـر . و الـدكتـور
سعـيــــد الـنــــاجـي . و عـبــــد الــــواحــــد عــــوزري
ـــــروائــي يــتــــــوقف وآخـــــريــن .. وفي المجـــــال ال
المـنيعي أولا عـند محـمد الأشعـري في روايته
جـنـــوب الـــروح . وتحـــديـــدا عـنـــد مـــوضـــوعـــة
العـودة في هذه الـرواية . لـينتقل بـعدهـا إلى
رواية فراق في طنجة لعبد الحي مودن . وفي
مجال الـشعر نـتوقف عـند مـوضوعـة الحزن
في ديــوان ) نـسـيت دمـي عنــدهـم ( للـشــاعــر
عبـد السلام الزيـتوني . ثم إلـى وقفة نقـدية
إزاء الفــن الــتــــشـكــيلــي المغـــــربــي . تـعقــبهـــــا
مبـاشرة قراءة أخـرى للنقد المغـربي الحديث
وروافـده الأجنـبيـة .. لـيختـتم المـنيعـي كتـابه
ـــــراحل بـــــشهـــــادتــين الأولـــــى عـــن الفــنـــــان ال
المسـرحـي والشـاعـر محمــد تيمـد . والثـانيـة

عن الروائي الكبير محمد شكري . 
ولقـد حوى الكـتاب أيضـا حوارا مهمـا أنجزه
الدكـتور عبد الـرحمن بن زيدان مـع الدكتور
المـنيـعي جـاء تحـت عنــوان )شعـريـة الـدرامـا
والمـــرجعـيـــة الـفكـــريـــة الــسـيـــاسـيـــة في ســـؤال
المـسرح العـربي( أوضح فيه الأخـير "  إن جل
الـتجــارب الـتـي عــرفهــا المـســرح المغــربـي هـي
تجـــارب إمــــا ) هجـيـنــــة ( أي اورو- مغـــربـيـــة
تعـتمـد الاقـتبـاس وتعـريب الـنمـوذج الغـربي
كتابـة وإنجازا ركحيـا مثلا المسـرح ألاحترافي
باسـتثنـاء مسـرح الطـيب ألصـديقي ومـسرح
الـيـــوم وكـــذا بعــض الفـــرق الجـــديـــدة . وإمـــا
أصــيلــــة كـمــــا هــــو الـــشــــأن بمـــســـــرح الهــــواة
واخـتيــاراته الفـنيـــة التـي تخـضع معـظـمهــا
للـتنــظيــر والـــى صنــاعــة فــرجــة تهــدف إلــى
تحقـيق تمــســـرح قـــائـم علـــى الـتـــراث وعلـــى

شعار الاصالة والمعاصرة . " 

عدـد صفحات الكتاـب ,127 وهو من الحجم
المتوسط .. كتاب جدير بالقراءة . 
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بـــالجـمهـــور الـــذي ظلـت نــسـبـــة كـبـيـــرة مـنه
مـستقـطبـة من لـدن مسـرح اسـتهلاكي يقـوم
علـــى بلاغـــة مقـــرفــــة كلهـــا تــسـطــيح لغـــوي

وكلمات فارغة .. " .
بعــد ذلك يـتخــذ المنـيعـي من قــراءته لمــوسم
مـســرحي مغـربي هـو مـوسم 20052004 – 
كـنمــوذج لإنتـاج مـسـرحـي يحـدد مـن خلاله
طـبيعــة العلاقـة مـع الجمهـور وثقـافـته عبـر
تـــــواصلـه مع حـــــاجـــــة الـنـــــاس اجـتـمـــــاعـيـــــا
وسيـاسيـا وثقـافيـا علـى وفق تنـوع خطـابـات
العــرض المـســرحـي نفــسهــا مـــا بين : المـســرح
المـــــدرســي . و المــــســـــرح الجـــــامعــي . و بعـــض
مهـرجـانـات المـسـرح ألاحتـرافي .. لـيصل إلـى
حقـيقــة مفــادهــا أن المـســرح المغـــربي يـعيـش
مـسـاراته بـوعي تــاريخي بـسـبب ارتكـازه علـى
الـتنــوع والاخـتلاف وتــارجحـه بين الاصــالــة
والمعاصرة ودعـمه من لدن شباب قادمين من
المعـاهـد والجـامعـات أو مـن مسـرح الهـواة هـو
مـــا جعله يـشـتغل بـصـيغ مـتعــددة علــى حــد

قول الدكتور المنيعي نفسه . 
ومـن ثم ينتقل إلى قـراءة أخرى تتخلص في
اثر الترجمات المسرحية على المشهد المغربي
وتطوره وتنوع خياراته الإنتـاجية تبعا لتنوع
اقـتـبـــاســـاته وتـــرجـمـــاته معـتـمـــدا علـــى أهـم
الـدوريـات المسـرحيـة وتحـديـدا سـلسلـة عـالم
المسـرح الكــويتيـة ) إبـداعـات عـالميـة حـاليـا (
ومـجلة المـسرح المـصريـة . ليتـوقف بعـد ذلك
عـند مفهوم الـكتابة الـدرامية عنـد ألمسكيني
الــصغـيـــر وفي مــســـرحـيــته محـمـيـــة لأمـــوات
نادرة . بـوصفهـا نموذجـا لقـراءته النقـدية .
تتـبعهــا قــراءة عن الـنقــد المـســرحـي المغــربي
يستعرض فيهـا أجيالاً من الأسمـاء المغربية
ومـؤلفــاتهم الـتنـظيـريـة الـتي عكـست صـورة
المــشهـــد الـنقـــدي المــســـرحـي بـــوضـــوح بـــرغـم
تبــاين المـنجــز واخـتلاف تجــذراته الـثقــافيــة
ــــــدان . و ــــــرحـــمـــن بـــن زي ــــــد ال أمـــثــــــال : عـــب
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الأكـــاديمـيـــة الـتـي يقـتـــرحهـــا الـبـــاحـثـــون في
مجـال الـدرامـا . وألا عبـر تحفيـز المختبـرات
المـسـرحيـة بـأهمـيتهــا وخصـوصـا الـتي تهـتم
بـــالمــســـرح علـــى مــسـتـــوى الـتفـــاعل الـثقـــافي
والتي يـتردد بعـض أصدائهـا في أعمـال بيـتر
بــروك و أريـــان منـــو شكـين و روبيــر ويلـســون
وغـيــــرهـم مـن المـــســــرحـيـين الــــذيــن تهــــدف
علاقـتهـم الـــواعـيـــة والإنـتـــاجـيــــة بعـنـــاصـــر
الـثقـافـات المـســرحيــة الأجنـبيـة إلـى الـقيـام
بوظـائف متشـابهة أي بحـرصهم علـى إبداع
لغـة كــونيــة للمـسـرح . والــسعي إلـى تـسـهيل

التواصل بين أعضاء ثقافات مختلفة . " 
وعن النص المسـرحي المغربي يـكشف المنيعي
عن أنـواع النصوص المـسرحية المغـاربية التي
نـتجـت عـن ثقــافـــة الكــاتـب المغــربـي وتــأثــره
الفـاعل بــالمنجـز الـنصـي الأجنـبي وتحـديـدا
بـالأبــرز من كتـابهـا أمثـال مـوليـر و يـونـسكـو
وشكـــسـبـيـــر وغـــولـــدونـي الأمـــر الـــذي أنــتج
نــصـــــوصـــــا تـنـــــاصـيـــــة مـبـــــاشـــــرة لعـــــدد مـن
مسـرحيـات هـؤلاء المـشهـورة . فقـسم المنـيعي
الـنص المغربي إلـى التقسيمـات الآتية : نص
الكــاتب المـســرحي . و نـص الإخـراج . و نـص
الكـاتب المسـتنبت ) ويقـصد به الاقـتباس ( .
و نـــص الـكـــــاتــب المخـــــرج . و نـــص الإعـــــداد
الــدرامــاتــورجي والإخــراج . لـيخـتم بــالنـص
قـــــوله : " إن هــــذه الـنــصــــوص قــــد خـــضعـت
جـمـيـعهــــا لـتـمـــســــرح يـــســتحــضــــر أســــالـيـب
إخراجية حداثـية وتراثية لتـأسيس جمالية
ذات خـصـــوصيــة مغـــربيــة وعـــالميــة في نفـس
الــوقت . وممــا لاشك فـيه أنهــا قــد ســاهـمت
إضــافــة إلــى نـصــوص أخــرى في بـنــاء صــرح
الثقـافة المسرحـية المغربيـة . ومع ذلك فأنها
لا تــشكل في نـظـرنـا تــرسيخــا نهــائيــا لمكـانـة
المــســـرح المغـــربـي ضـمـن المــســـارح الأخـــرى أو
لأفق مـستقبلي وإنما يـجب العمل على نهج
ممـارسـة جـديـدة تـرتكـز علـى رؤيــة متجـددة
للـكتـابـة والإنجـاز المـسـرحـيين في علاقـتهمـا
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للأشـكــــال مــــا قــبل المـــســــرحـيــــة  –مــــرحلــــة
الـطقوس الاحتفـالية -  وأثـرها علـى المنجز
الـكتــابي المـســرحي ألمغــاربي .. فهـو يقـول : "
وقد ارتبـطت هذه الـطقوس الاحـتفاليـة بما
هـــــو مقــــدس) الــــديـن ( ومــــا هــــو دنـيــــوي أو
بكلاهما معا . كما أنها تصنف على مستوى
الـدراسـات الأكــاديميـة في خـانـة مـا يـسمـى )
بمـا قـبل المـسـرح ( أي المـسـرح الـذي يـتجلـى
كفـــرجـــة شــــاملـــة يــشـــارك فـيهــــا الفـــرد عـن
طـــواعيــة بجـسـمه وروحـه دون أن ينـســى انه
يـشــاهــد واقعــا ممـثلا يـنعكــس عبــر الـصــور
والـرمـوز " . ولقـد اتخـذ المسـرحيـون المغـاربـة
مـن هذه الطـروحات مـرجعا معـرفيا حـاولوا
عبــره تــوظيـف التــراث العــربي والـبحـث عن
شكل مـسرحي يساعـدهم على التخلص من
الــشـكل الــتقلـيـــدي فــضلا عـن احـتـضـــانهـم
لـثقــافـتهـم الغــربيــة عبــر نهلـهم الــدائـم من
الـتنـظيـرات والـتطـبيقـات العـمليــة لتجـارب
مسـرحية أجـنبية تلمـسوها عـن قرب وافادوا
مـنها في تجـريبيـتهم التـاصيليـة والى الآن .
ويخـتـم بحـثه الأول مــن الكـتــــاب بقــــوله : "
وعلـيه فـــإذا كـــان المــســـرح المغـــربـي قـــد عـــرف
تطـورا ملحوظـا في بعض إنجـازاته فان ذلك
يعـود كمـا اشـرنـا إلـى تعـامـل بعض صــانعيه
مـع التراث وإعادة صيـاغة أشكاله الفـرجوية
والــثقــــافـيــــة الـتـي تـنــطـــــوي علــــى طـــــرائف
ومـــــواقف إنـــســــانـيــــة حـيــــاتـيـــــة تخـــــول لهـم
استثـمار أفكـارهم المعـرفيـة والفنـية انـطلاقا
مـن المـــاضـي إلـــى الحـــاضـــر ... " ثــم يخلـص
إلـــى الافـتـــراض الأتـي : " وهــــو انه بــــامكـــان
بعـــض الاحــتفـــــالات المغـــــربــيـــــة  –ألمـــــا قــبل
مـســـرحيــة  –أن تــشكل مــوضــوع مــادة عـمل
بالنسبة للغـربيين إذا ما تم إطلاعهم عليها
انـــطلاقــــا مـن الــتجــــربــــة المـــســــرحـيــــة الـتـي
ارتبــطت بمـجمــوعـــة من الـفنــانـين ) أمثــال
الــطــيــب ألــصـــــديقــي ( أو عــبـــــر الـــــدراســـــات
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عن المـركز الـدولي لـدراسات الفـرجة-طـنجة
-المغـــرب . صـــدر حـــديـثـــا لـلكـــاتـب والـنـــاقـــد
المغربـي الدكتـور حسن المـنيعي كتـابا بـعنوان
) ويبقـى الإبـداع دراسـات عن المـسـرح والأدب
في المغــرب ( في طبـعته الأولــى 2008 متـتبعـا
فيـه آخر الإنجـازات الإبداعـية المـغربـية عـلى
صـعيــد المـســرح والــشعــر  والــروايــة والمــشهــد
الـتـــشكـيلـي إلـــى جـــانـب شهـــادات إبـــداعـيـــة
لفنانين مؤثرين في المشهد الإبداعي العربي

والمغربي على حد سواء . 
والمـعروف أن الـدكتـور المنـيعي أستـاذ التـعليم
العالـي  صاحب مـنجز نقـدي كبيـر أسهم في
تــوثيق وتـطـويـر المـشهــد الثقـافي والمـســرحي
العربي وتعد كتاباته مرجعا مهما للدارسين
والـبــــاحـثـين حـيـث صــــدرت لـه العــــديــــد مـن
الكـتب الأدبيـة والفنيـة منـذ عـام 1974 والـى
الآن .. نذكر منها : أبحاث في المسرح المغربي
1974 . و نفحــات عـن الأدب والفـن 1981 . و
هنا المسـرح العربي هنـا بعض تجلياته 1990
. و المـــــســــــرح والارتجــــــال 1992 . و المـــــســــــرح
المغـربـي من التـأسـيس إلـى صنـاعـة الفـرجـة
1994 . و المـســرح والـسـيمــولـــوجيــا 1995 . و
الجسـد في المسـرح 1996 . و قراءة في الـرواية
1996 . و عـن الفـن الـتــشكـيلـي 1998 . و عـن
النقد العربي الحـديث 2000 . وكتاب المسرح
فـن خـــالـــد 2003 . حـــاز المـنــيعــي علـــى عـــدة
شهـــادات وتكــريمــات مـســـرحيــة عـــربيــة كــان
اخــرهـــا تكـــريمه في مهــرجــان فــاس الـثــالـث
للمـسرح الجـامعي هـذا العام بـإدارة وإشراف

الدكتور الناقد سعيد الناجي .
في كتــابـه الأخيــر هــذا الــذي اتــسم بــالـتنــوع
الأدبــي والفــنــي يــتــتــبع الـــــدكــتـــــور المــنــيعــي
الإبداع المغربي المآزر  والمعاصر لدى عدد من
المــــؤلفـين المـــســـرحـيـين في مـبـــاحــث الكـتـــاب
الأولـى بعــد أن استـطلع الجــذور التــاريخيـة
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د. محمد حسين حبيب

الدكتور حسن المنيعي

الــــــشـعــــــــر الحــــــــديـــث في الـــبــــصرة
ضـمنــاً عبــر الـتحلـيل الفـني ممــاجـنب
الـدراسـة متـاعب الـدراسـة الـتلخيـصيـة
التي كثيراً ما نجدها منتشرة في دراسة
المـضـــامين الــشعــريــة فـضـلآ عن كــونهــا
تـــشـكل ابــتعــــاداً عـن الــــدراســــة الفـنـيــــة
الــبحــتـــــة الــتــي ارتـــــأيــنـــــا تحـــــديـــــدهـــــا
بالصياغة الشعرية المتكونة من اصوات
، مفـردات ، صـور ، تـراكـيب ، وعلـى هـذا
الاســــاس تم تــصـنــيف مــــادة الــــدراســــة
وتــبــــــويـــبهــــــا بــــــدءاً بــــــالاضـــيق نــــطقــــــاً
)الصـوت( الـذي يعـتمـد علــى المتحـرك
والــســاكـن ثـم الاوسع المـتـمـثل بـــالمفــردة
والتشكيل الصـوري وصولا الى الاشمل
المتـمثـل بتـــركيـب العـمل الــشعــري وقــد
حـددنــا الفتـرة الـزمـنيـة للـدراسـة بـدءاً
بظهـور قـصيـدة الـشعـر الحـر عـام 1947
لان الـــدراســـة اقـتـصـــرت علـيهـــا كـــونهـــا
تمثل النتـاج الشعـري الأهم في البـصرة
من النـاحيـة الـفنيـة مـا استـوجب علـى
البـاحثين ان يعـد فترة الـبحث الزمـنية
وجعـلهــــــا تــنـــتهــي في عــــــام 1995 وذلـك
للـوقـوف عن كـثب علـى عطـاء الاجيـال
الشعرية المتعاقبة فالملاحظ ان البصرة
ولـود في ميــدان الشعــر والشعـراء فمنـذ
اواخــر الاربعيـنيــات وحتــى الان ظهـرت
اجـيـــــال شعـــــريـــــة مــتعـــــددة وهــي علـــــى
التحـديد جيـل الرواد ثم الجيـل الثاني
لـلحــــــداثــــــة ثــم مـــــــا اطلـق علـــيه جـــيل
السبعيـنيات واخيراً صـار الحديث يدور
عـلى استيحـاء حول جيل جـديد يطلق
علـــيه جـــيل الــثــمـــــانــيــنـــــات وان كـــــانــت
ملامحه الفنية لما تتضح بعد وكل هذه
الاجـيـــــال تعــمل حــــالـيــــاًَ في الـــســــاحــــة
الـــــشـعـــــــريـــــــة لان مــن بـقـــــــوا مــن جــيـل
الــدراســـة )البـــريكــان مـثلاً( مــازالــوا في
سن الـستين وهـذا يعني ان الـفرصـة ما
زالت سـانحـة لهم للـمشـاركـة في الحيـاة
الادبيـة بكفـاءة واقتـدار ومن هنـا يمكن
القـول ان تحـديـد نهـايـة الـبحث زمـنيـآ
بعـــام 1995 له مـــا يـبـــرره لاسـبـــاب عـــدة
اهـمهــا ان هـــذا العــام قـــد شهــد عـطــاء
شعـريــاً متـميــزاً لان جيل الـثمــانيـنيـات
قــــــــد بــــــــدأ يـعــــطـــي ثـــمــــــــاره في مــــطـلـع
الــتــــسعــيــنـــــات وحــتـــــى الان فـــضلاً عــن
صدور اكثر مـن مجموعة شعـرية مهمة
في هـذه الفترة الامر الـذي يفرض على
البــاحث عــدم اهمـال تلـك الفتــرة فتـرة
مطلع الـتسعـينيـات واذا كـانت الـدراسـة
تـنــطلق مـن الـنـصـــوص في المقـــام الاول
فـانهـا بهـذا قــد التــزمت بـالمـنهج الفـني
بـاطـاره الـشمــولي الـذي يـنظـر الـى كل
مـظــاهــر القــصيـــدة وليـس الــى مـظهــر
واحـــد فقـط وبـــذلـك حقق هـــذا المــنهج
مبـدأ شمـوليـة الكـشف الفني وتـأسيـساً
عـلـــــــــى ذلــك فـــــــــان المـــنـهـج قـــــــــد لـــبـــــــــى
الاشـتــراطــات الاتـيــة . الـبقــاء في اطــار
الــنـــص ولــيـــــس مجـــــردآ عـــنه ، تـغلــيــب
طــابع معـالجــة الاسلــوب والبـنيــة علـى

طابع معالجة الموضوع. 

وسيظل الـسفر الاول من اسفـار التراث
الادبي لامتـنا العـريقة ونـظراً لـتضخم
المـادة الـشعـريـة المـدروسـة الـتي اشتـملت
علـى )125( ديـوانــاً ومجمـوعــة شعـريـة
فـضلا عـن الكـم الكـبيــر مـن القـصــائــد
المـنـــشــــورة في الــصـحف والمجـلات فقــــد
ركــزت الــدراســـة علــى الـــوجهـــة الفـنـيــة
الـبحتـة وهـذا يـعني ان المـادة الاسـاسيـة
للـرسـالـة ليـست كل مـا انتجه الـشعـراء
ولكنهـا تـشمل معـظم مــا نشـر وفي هـذا
الصـدد عمد الـباحث الـى اتباع طـريقة
الاحالـة الى القـصائـد التي تـشترك في
سمـة فـنيـة واحـدة بعـد دراسـة اكثـر من
نمـــوذج شعـــري لكـي لا يكــون الــتحلـيل
اشــارة دون دلـيل ومـن المفـيـــد القــول ان
النماذج التي تم اخـتيارها كـان الباحث
يحرص اشد الحرص على كونها نماذج
واضحـة الدلالة فنيـاً بحيث لا يعتريها
شـك او لـبـــس في انهــــا تمـثـل المعــــالجــــة
الفـنـيـــة المـــدروســـة احــسـن تمـثـيل كـمـــا
عــمـــــد الــبـــــاحــث الـــــى اخــتــيــــــار بعـــض
الـنـمــــاذج الــــشعــــريـــــة للـتــــدلـيـل علــــى
اخفــاقهــا الفـني او عـدم قــدرة منــشئهـا
علــــى الــــوصــــول الــــى المـــسـتــــوى الفـنـي
المـــطلـــــوب لــتــتـــضح الــصـــــورة ويــتعــمق
الـفهـم عـبــــر المقــــارنــــة ولـتــطـبــيق هــــذا
الـنـهج كــــان رائــــدنــــا في هــــذا المــضـمــــار
الانطلاق من النص بـعيداً عن مغريات
الاسمـاء بمعنـى تـطهيـر الـنصـوص من
كل مـا هـو خـارج عنهـا فـالـنص بـوصفـة
مجـســدآ لكل الامـور في لحـمتـة وسـداه
للقـيـمـــة العلـمـيــة المـنـضـبـطــة
التي تقيس الابداع قياساً
دقــيقــــاً يـنــطـلق مــن داخل
النص لا من اطاره او سوره
الخـــــــــارجـــي عـــبـــــــــر قـــــــــراءة
تحلــيلـيــــة فـنـيــــة جـمــــالـيــــة
لـلنـص الــشعـــري كمـــا ان من
المجـدي القـول ان البــاحث لم
يعمـد الى مـا هو خـارج النص
الا بـــــدافع اضــــاءة الـنـــص ذاته
وذلك بــالقــدر الــذي لايخــرجه
عـــن حـــــــــدود الــكـــــــشـف الـفـــنـــي
وبـذلـك ظلت الـدراسـة امـينه في
انـطلاقتهـا من واقع الـنص اذ لم
يحــاول الـبــاحـث ان يفــرض علــى
النـص رؤيـة يـأبـاهــا او يجـنح الـى
الـتـــأويـل المعـتـمــــد علـــى الــتعـــسف
والقـــســــر ومـن هـنــــا كــــان هــــاجـــس
الــبــــــاحــث مــنـــصــبــــــاً دائــمـــــــاً علــــــى
الإمـســاك بــالمعــالجــات الفـنيــة الـتي
هـي مــــدار فـعل الــــدراســــة مــن خلال
التـركيـز علــى النتـائج الـشعـريــة التي
لم يـسبق الكـشف عنهـا قدر المـستـطاع
ولذا فالدراسة لم تكن معنية بمظاهر
المـضمـون او ظـواهــره المعنـويـة وهـذا مـا
يفسـر عدم وجـود فصل خـاص بالمـظهر
الـدلالـي لتكـون الـدراسـة فنيـة خـالصـة
لان هــذا المـظهــر قــد عــرضـته الــدراســة

فـنـيــــة لأدب مــــديـنــــة عــــريقــــة تحــظــــى
بــــاهـتـمــــام بـــــالغ مـن لـــــدن العــــراقـيـين
وعمــوم العــرب كمـا ان اهـميـتهـا تـنبـثق
ايـضــاً من كــونهــا جــاءت منـسـجمــة مع
خــطــــة الــــدراســــات الـعلـيــــا في جــــامعــــة
الـبـصـــرة الـتـي تهـــدف الـــى دراســـة آداب
المنـطقـة وهـذا مـا يـتجلــى عبـر اهـتمـام
الجــامعــة بــالادب الحــديـث في البـصــرة
مــن خلال تـــــولــيهـــــا اصـــــدار اكــثـــــر مــن
مجــمـــــوعـــــة شعـــــريـــــة ولـــــذا فـــــان هـــــذه
الـدراسـة تعــد بمثـابــة الخطــوة الاوليـة
لدراسـات قادمة للنتـاج الادبي البصري
الحـــديـث وفي مـيـــدان الــشعـــر والقـصـــة
علــــى وجه الخــصــــوص وامــــا الاسـبــــاب
الـتي دفعتني لاختـيار موضـوع الدراسة
فكـثيــرة اهـمهــا ان العــديــد مـن شعــراء
هـذه المــدينــة ظلــوا مجهــولين بـعيــدين
عن الاضـواء بـسـبب بعـدهـم عن مـراكـز
الــنــــشــــــر علـــــى الـــــرغــم مــن عـــطــــــائهــم
الـــــشعــــــري المــتــمــيــــــز الــــــذي لـــم يحـــظ
بـالعنايـة اللازمة والتقـويم الذي يـؤشر
مكــانـته ويحــدد قـيـمـته الابــداعـيــة ولا
نجــافي الحقـيقـة حـين نقـول ان الـشعـر
الحـديث في الـبصـرة بــرمته ظـل مهملا
بـــــاسـتـثـنـــــاء )الـــسـيـــــاب( لان حــضـــــوره
الـشعــري اكبــر من ان يحـاصــر او يكـون
ضـمـن نــطـــــاق فعـل الالغــــاء ومـن هــــذا
المـنــطلق جـــاءت الـــدراســـة لـتــســـد هـــذا
الفـراغ في اهم جـانب من جـوانب الادب
وهـو الـشعـر لان الـشعـر
ـكــان

كاظم تكليف السلطاني

الفأر في قصص حنون مجيد

رمز يؤدي وظيفة قاعدة معلومات مفتوحة
المــتـــــوقعـــــة والمقــصـــــودة ســيــطـــــالــبـــــون
بــالـتعــويـض مـن هــذه الــدولـــة الغـنـيــة
فـيعــالجــون مــشكلـــة الفقــر في بـلادهم
الـصـغيــرة. وهكــذا أطلقـــوا " زئيـــرهم "
بـان أرسلـوا فـرسـانـا مـسلحين بـأسلحـة
بــدائيـة إلــى نيـويـورك لحـرب الـولايـات
المتحـدة لكـنهم فـشلــوا بطـبيعـة الحـال
ولــم يحـــصلــــوا علــــى أيــــة تعــــويــضــــات
خـطـطــوا لهــا  ...وهـــذه هي صـــورة من
الكــومـيــديــا الـبـشــريــة ... . الفــأر هـنــا
يجــســـد الــضـعف والخـيـبـــة ، وهـــذا في
الجـــــــــانـــب الآخـــــــــر مـــن الـــتـــــصـــــــــورات
لايـنــسجـم مع مـــا يـــراه الــسـيـــد " ولـت
ديــزني " الــذي أعــاد الاعـتبــار للفــأر في
سلــسلــة " تــوم أنــد جـيــري " الــشهـيــرة
التـي مازالـت طاغـية الـشهرة في العـالم
. وهــــو مــــوقـف يعـكــــس تغـيـــــر تفـكـيــــر
الإنـسـان تجــاه الظـواهـر بعـامـة وتجـاه
الفـأر بخـاصـة .    يقــدم مجيــد حنـون
تجـربـة فنيـة مثيـرة للجـدل قـد تحتـاج
لــبعــض الــــوقـت لاكـتـــشــــاف عـنــــاصــــر
التجديد الخاصة بهـا ارتباطا بتقاليد
القـصـــة القـصـيـــرة. إن نــشـــر عـنـــاصـــر
مـــــوضـــــوع واحـــــد علـــــى ســطـــــوح ثلاث
قــصــص قــصــيـــــرة قـــــد يـــضعــنـــــا أمـــــام
إشـكــــــالــيــــــة الـــبحــث عـــن العــنــــــاصــــــر
الأســــاسـيـــــة لفــن القــصـــــة القــصـيــــرة
نفسها باعتبارها كيانا مستقلا يمتلك
حــــــــــدوده وعــــنــــــــــاصــــــــــره المــــتــــمــــثـلــــــــــة
بالشخصيـات والصراع والحبكة ومكان
وزمــــــان الحــــــدث القـــصـــصــي وكــــــذلـك
مـــــوضـــــوع الـــبحــث. كــمــــــا إن القـــصـــــة
القــصــيـــــرة تـــــركـــــز علـــــى خـلق رد فـعل
عـــاطفـي أو فكــري واحــد لـــدى القــارئ
علــــى مــــوضــــوع واحـــــد تعـــــالجه عـبــــر
تـــصــــــويــــــر صـــــــراع داخلــي أو خــــــارجــي
للبطل. أما إثارة حزمة مركبة من ردود
الأفـعــــــــال لــــــــديـه نــــــــاشـــئـه عـــن تـعــــــــدد
مـستـويات الـصراع وتـعدد الـشخصـيات
فهـي تحـتـــاج إلـــى مــســـاحــــة حكـــائـيـــة
يمتلكهـا صنف قـصصي آخـر قد يـكون
في مـثــــالـنــــا المــطــــروح صــنف الــــروايــــة
القــصــيـــــرة أو مـــــا يـــطلـق علــيه اســم )
النوفيلا( ) وكـذا الرواية الـطويلة ( ولا
تمـتلكه القصـة القصيـرة ، لكننـا نشـير
إلى النـوفيلا لأننـا نعلم إن الكـاتب كان
قد اصدر عملا مـن هذا النوع بعنوان )
المنعطف ( امتلك الثقل الخاص به في
سيـاق الأعمـال الإبداعـية الـقصصـية .
فهل يقــودنــا هــذا إلــى تـصــور إمكــانيــة
إحـالـة مـوضـوع قـصـص الفـأر الـثلاثـة
إلـى عـمل بحجم الـروايـة القـصيـرة كي
يــأخــذ مـســاحـته الفـنيــة والمــضمـــونيــة
الكـافيــة ؟ نطـرح الاقتـراح أمــام النقـاد

وأمام الكاتب نفسه .

لــم يكــن ممكـنـــا مــن دون اللجـــوء إلـــى
الخـوارق الـتي يكـون الحيـوان وعنـاصـر
الـــطــبـــيعــــــة الأخــــــرى فـــيهــــــا أبـــطــــــالا

لحكاياته أو أقطابا مكونه لأحداثه . 
لقــد دخل الفـأر المـيثـولــوجيــا العــالميـة
واحـتل مكــانه فـيهـــا من بــاب الخــرافــة
كغيـره من الكـائنـات وظـواهـر الـطبيعـة
الأخـــرى ، لكـن حـضـــوره في الحكــايــات
والقـصص قـد حـقق اتسـاعـا طـاغيـا في
المـاضي والحـاضـر بل إن تجـارب الـبشـر
في حيــاتهم قـد أوجـدت مـسـاحــة رحبـة
لهــــذا الـكــــائـن كـي يــــشحـن بـــــالمعــــانـي
المخـتـلفــــة الـتـي يمـكـن أن تـــشـغل بــــال
الإنـســان في مــسيــرتـه الأزليــة . لـــذلك
فـان المـوقف من الفـار قــد اعتمـد دائمـا
علـــــى اتجـــــاه الــتجـــــربـــــة الإنـــســـــانــيـــــة
وهمـومهـا وعلـى ظنـون البـشر تجـاه ما
يمـثـله هــــذا الكـــائـن الحـيـــوانـي ضـمـن
إطـار حـركـة التجـربــة. فمن الـبشـر من
اعــتــبــــــره كــــــائــنــــــا ضــئــيـلا وضعـــيفــــــا
ومـتخــاذلا ومـنهـم مـن اعـتـبــره حــاذقــا
وماكـرا وهذا مصدر قـوة له . وينقل لنا
تـــاريخ هــذه الـتـصــورات حـــول الفــأر في
منـطقـة الـشـرق الأوسـط انه هـو الـذي
تــسـبـب في انهـيـــار ســـد مـــأرب العـملاق
مــدمــرا بــذلك حـضــارة كــانت مــزدهــرة
وراسخــة ، وهــو الــذي أنقــذ الأســـد من
شبـاكه وسبـّب عجبه وعـزز حكـمته إلـى
جــانـب قـــوته . كــذلـك وصف بـــأنه رمــز
للـتخــاذل حـين اعتــاد علــى الهـــرب من
المـــراكــب الغـــارقـــة وهـي صـــورة رمـــزيـــة
تــرسم احـد جـوانـب الصـراع الإنـســاني
وهـمــــومه . لـكـن الـتــصــــويــــر الــــرمــــزي
السـائـد في تــاريخ الميثـولـوجيـا تمثلّ في
إحـــالـــة الــصفـــات الـبــشـــريـــة المــطلـــوب
إخضـاعهـا للـتحليل إلـى الفـأر بكل مـا
يمــثـله حــــــاله الــبــيـــــولـــــوجــي وسلــــــوكه
الحـــيـــــــاتـــي في بـــــــاطـــن الأرض وعـلـــــــى
سطحـها . في هـذا المجال يـتوفـر لديـنا
تـصـــويـــر بـــالغ الـطـــرافـــة قـــدمه الأدب
العــالمـي في نهــايـــة خمــسيـنيــات القــرن
المـاضي . الـروائي الأيـرلنـدي " ليـو نارد
ويـبـــر لـي " قـــدم روايــــة بعـنــــوان )الفـــأر
يـــصــــــدر زئــيــــــراً( تحــــــولــت إلــــــى فـــيلــم
سينمـائي عـالمي عـام 1959 .هنـا لا نرى
فئــران بـل نتــابع حــركــة بـشــر قـصــد أن
يقـــارن حــــالهــم بحــــال الفـئــــران . بلاد
صغيــرة بحجـم دوقيــة يضـربهــا الفقـر
بقــــوة لــــدرجـــــة فقــــدان الحــيلــــة لــــدى
الـــسكــــان لمعـــالجــــة العـــوز الــطـــاغـي في
حيــاتهم ، فـيتخـذ هـؤلاء قـرارا يـائـسـا
يـسـتهــدف الحـصــول علــى المـســاعــدات
من دولـة عظمـى هي الـولايات المـتحدة
. تمـثل قـــرارهـم بــــإعلان الحــــرب علـــى
الــــولايــــات المــتحــــدة وبعــــد خـــســــارتهـم

عبد العزيز لازم  

الشباب ومشكلات الاغتراب
يـتـنـــاول المــــؤلف د. محـمـــود شـمـــال في هــــذا الكـتـــاب
الـصـــادر عن دار الـشــؤون الـثقـــافيــة مفهــوم وتفــسيــر
الاغتـراب والمـظـاهـر الـسلــوكيـة الـدالــة علــى اغتـراب
الـشبــاب في المجتـمع العـربـي . والاسبـاب المـؤديـة الـى

اغتراب الشباب .

يوميات الحرب
في هـذا الـكتــاب يحـكي المــراسل الـصحـفي لـل )ان بي
سي ( ريتـشارد انجـيل عن العـراق قبـل الحرب وأثـناء
الحـرب وبعـد الحـرب، يحكـي عن العـمليـات الخـاصـة
الأمــريـكيــة في العــراق، عـن عمـليـــة اختـطــاف لأحــد
الجـنـــــود مـن قـبـل المقـــــاومـــــة في مـــــديـنـــــة الـــــرمـــــادي

ومحاولات إنقاذه من قبل القوات الأمريكية.

حكايات ايفالونا
عن دار المـدى في دمـشق صــدر كتـاب جـديـد للــروائيـة
التشيلية الليندي )حكايات ايفا لونا( وهو مجموعة
مـن القـصـص الـتي تــستـعيـد روايــة ايفـا لـونــا: ورلف
كـاريه، المعلمـة اينس، ريـاض حلبي، وغيـرهم.. خمس
عـشرة قصة حب وعـنف يربط بينهمـا خيط قصصي

رفيع.

أيام الارهاب في السعودية
يـتـــابع المـــؤلف يحـيــى الامـيــر في كـتـــابه الـصــادر عـن
المــــركــــز الــثقــــافي العــــربـي في الــــدار الـبـيــضــــاء دورات
الــتـــطـــــرف في الــــسعـــــوديـــــة بـــــدءاً مــن دورة الاخـــــوان
المــسلـمين الــذيـن سعــوا الــى تقــويـض حـكم المــؤسـس

عبد العزيز.
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